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الدروس المستفادة من الھجرة النبویة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدروس المستفادة من الھجرة النبویة . -  0828الخطبة : 

2002 -03-15  

  الخطبة الأولى:

الحمد لھ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علَّمتنا إنك 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  سیرة الرسول فرض عین على كل مسلم :

ً تعلمون موضوع الخطبة، نحن في أول یوم من أیام السنة أ  یھا الأخوة الكرام: لا شك أنكم جمیعا

الھجریة، والھجرة أیھا الأخوة ما ھي إلا جزء من سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم، وكنت أقول دائماً 

كاملاً لھذا الإنسان، افتراضاً لو لم یكن ھناك كتاب ولا سنة لكانت سیرة النبي الصحیحة وحدھا منھجاً 

ذلك أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي، قرآن 

یتحرك، قرآن یتعامل مع الخلق، فحینما سئلت السیدة عائشة رضي الله عنھا عن خلق رسول الله صلى 

ة معصوم من أن یخطئ في أقوالھ، وفي الله علیھ وسلم قالت: كان خلقھ القرآن، والنبي من مسلمات العقید

أفعالھ، وفي إقراره، وفي صفاتھ، لأنھ معصوم أمرنا الله عز وجل أن نأخذ عنھ، وأن ننتھي عما نھانا 

  عنھ، قال تعالى:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا﴾   ﴿وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ] 7[ سورة الحشر: 

ل الفقھ تقول: ما لا یتم وھناك قاعدة في أصو 

الفرض إلا بھ فھو فرض، وما لا تتم السنة إلا 

بھ فھو سنة، ذلك أن الوضوء فرض، لأن 

الصلاة التي ھي فرض لا تتم إلا بھ، فإذا أردنا 

أن ننفذ أمر الله عز وجل، وكل أمر الله في 
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  ذه الآیة:القرآن یقتضي الوجوب ما لم تقم قرینة على خلاف ذلك، إن أردنا أن نطبق ھ

ُ مُعَذِّبھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ﴾ ُ لِیعُذَِبّھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   ﴿وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال: 

كیف نأخذ ما آتانا وكیف ننتھي عما عنھ نھانا؟ إذاً معرفة سنة النبي صلى الله علیھ وسلم القولیة فرض  

كل مسلم، وتعلمون ما معنى فرض عین، إن لم تفعل فقد ھلكت، وحینما قال الله  عین، فرض عین على

  عز وجل:

َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ﴾ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   ﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ] 21[ سورة الأحزاب: 

؟ كیف أنفذ ھذه الآیة؟ كیف أجعل من أخلاق النبي كیف یكون الرسول صلى الله علیھ وسلم أسوة لنا 

صلى الله علیھ وسلم ومن علاقات النبي ومن حركات النبي ومن مواقف النبي قدوة لي إن لم أتعلم سیرة 

النبي؟ فسیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم فرض عین على كل مسلم، وھجرة النبي ونحن في یوم 

   الھجرة جزء من سیرتھ.

  أبلغ في التعبیر عن فھمھ لكتاب الله من أقوالھ : حركة النبي

أیھا الأخوة الكرام: بل إن بعض العلماء یقول: إن حركة النبي، مواقف الرسول صلى الله علیھ وسلم  

أبلغ في التعبیر عن فھمھ لكتاب الله من أقوالھ، ذلك لأن أقوالھ تحتمل التأویل بینما أفعالھ لا تحتمل 

ذي یلفت النظر ھو أن النبي الكریم لھ عند الله مھمتان قد یتبادر إلینا جمیعاً أن المھمة التأویل، والشيء ال

الأولى والأخیرة ھي التبلیغ، والحقیقة أن المھمة الكبرى ھي القدوة، ذلك أن التبلیغ یحسنھ أي إنسان، أي 

ن بآذانھم بل یتعلمون إنسان فصیح اللسان، قوي الذاكرة، عنده أسلوب قوي یبلغ، لكن الناس لا یتعلمو

بعیونھم، الذي فعلھ الأنبیاء یفوق حدّ الخیال لسبب بسیط ھو أنھم فعلوا ما قالوا، وقد أخفق الدعاة إلى الله 

   على كثرتھم لسبب بسیط أنھم قالوا ولم یفعلوا.

  ومضات من موقع سیرة الرسول من ھذا الدین العظیم :

لذلك أن یكون الرسول صلى الله علیھ وسلم قدوةً لنا یقتضي ذلك أن نعرف سیرتھ، ومن أبرز سیرتھ  

ھجرتھ صلى الله علیھ وسلم، النبي علیھ الصلاة والسلام لأن الله جعلھ قدوةً لنا وأسوةً حسنة ومثلاً أعلى 

، دخل إلى بیتھ مرةً فقال: ھل أذاقھ الله كل شيء، أذاقھ الفقر حتى إذا نصح الفقراء بالصبر ذاق الفقر

عندكم شيء؟ فقالوا: لا، قال: فإني صائم. وذاق الغنى فسألھ أحد رؤساء القبائل لمن ھذا الوادي من 

الغنم؟ قال: ھو لك، قال: أتھزأ بي؟ قال: لا والله إنھ لك، قال: أشھد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا 

  یخشى الفقر.
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مون الیوم، أذاقھ القھر في الطائف فقال: یا رب إلى من تكلني؟ إلى عدو أذاقھ القھر كما یقھر المسل 

یتجھمني أم إلى صدیق ملكتھ أمري؟ إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى لكن 

  عافیتك أوسع لي.

أذاقھ النصر في مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ 

اذھبوا قالوا: أخ كریم و ابن أخ كریم، قال: 

فأنتم الطلقاء، أذاقھ موت الولد؛ إن العین لتدمع 

وإن القلب لیخشع وما نقول إلا ما یرضي 

الرب وإنا علیك یا إبراھیم لمحزونون. وأذاقھ 

أن تطلق ابنتھ وقد طلقت إحدى بناتھ، أذاقھ أن 

یشیع الناس أن زوجتھ التي ھي أقرب الناس 

لناس إلیھ وقعت في أثمن ما تملكھ فتاة، تكلم ا

في عرضھا في حدیث الإفك، ذاق كل شيء ووقف من كل شيء الموقف الكامل، لذلك كان قدوةً لنا 

  وأسوة.

شيء آخر أیھا الأخوة: الأحداث التي وقعت في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام مقصودة لذاتھا لم تقع  

ل ھذه الأحداث مشرعاً، صدفةً إنما وقعت لحكمة بالغة، لیكون الرسول صلى الله علیھ وسلم من خلا

  ولیظھر كمال النبوة في حركتھ في الحیاة.

أیھا الأخوة الكرام: ھذه ومضات من موقع سیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم من ھذا الدین العظیم،  

ولكن الھجرة ونحن في ذكراھا الیوم، أنا لا أشك أن واحداً منكم لا یعرف وقائع الھجرة، إن وقائع 

ا المسلمون جمیعاً، ولكن العبرة في شفافیة الحدث، في أن تستنبط من الحدث قاعدةً تنتفع الھجرة یعرفھ

وقائع الھجرة على واقع المسلمین  -كما یقول بعضھم الآن  -منھا في حیاتك الیومیة، نرید أن نسقط 

   الیوم.

  التوافق العجیب بین مبادئ العقل ونظام الكون :

  عل من أكبر سنن ھذا الكون نظام السببیة أولاً: شاءت حكمة الله أن یج 

فكل سبب لھ نتیجة، وكل نتیجة لھا سبب، نظام 

السببیة أحد أكبر قوانین ھذا الكون، لماذا جعل 

الله نظام السببیة؟ لأنك كلما رأیت نتیجةً بحثت 

عن السبب بحكم نظام الكون، والسبب ینقلك 
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ذي قبلھ، إلى أن تصل بشكل لطیف إلى مسبب الأسباب، إلى السبب الذي قبلھ، والسبب الذي قبلھ إلى ال

ً على مبادئ  إلى الله، كأن نظام السببیة طریق إلى معرفة الله، ولحكمة بالغة جعل عقل الإنسان مبنیا

ثلاثة؛ أحد ھذه المبادئ مبدأ السببیة، فعقلك لا یقبل شیئاً من دون سبب، لا یقبل أي عقل في الأرض شیئاً 

أنھ لا یقبل شیئاً من دون غایة، كما أنھ لا یقبل التناقض، ھذه مبادئ العقل، یا الله ما  من دون سبب، كما

ھذا التوافق العجیب بین مبادئ العقل ونظام الكون؟ توافق مبادئ العقل مع نظام الكون تصل من 

قد تجد نتیجةً خلالھما إلى الله عز وجل ولكن الذي وضع نظام السببیة في أیة ثانیة قادر على أن یعطلھ، ف

بلا سبب كسیدنا عیسى علیھ السلام من دون زواج، من دون أب وأم، وقد تجد شابین شاباً وشابة في 

ریعان الشباب ولا ینجبان، قد یكون السبب ولا تكون النتیجة، وقد تكون النتیجة ولا یكون السبب، لماذا؟ 

ً وخالق لئلا نؤلھ الأسباب ینبغي أن نؤلھ الله خالق الأسباب ومسبب  الأسباب ومعطل الأسباب أحیانا

  النتائج بلا أسباب.

  دروس الھجرة النبویة :

  

  ـ الأخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأرباب : 1

لذلك أیھا الأخوة: علیك أن تأخذ بالأسباب كما فعل الرسول صلى الله علیھ وسلم في الھجرة وكأنھا كل  

لى الله علیھ وسلم، ھیأ رجلاً یأتیھ بالأخبار، وھیأ رجلاً شيء، ما من ثغرة إلا وقد غطاھا الرسول ص

یمحو الآثار، وھیأ خطةً تبعد عنھ الشبھ، اتجھ نحو الساحل واستقر في غار ثور أیاماً ثلاثة حتى یخف 

الطلب عنھ، وھیأ دلیلاً غلب فیھ الخبرة على الولاء، ولم یدع ثغرةً إلا وغطاھا، أخذ بالأسباب وكأنھا 

ما وصلوا إلیھ وأصبح أحدھم على بعد أمتار منھ قال الصدیق رضي الله عنھ لرسول صلى كل شيء، فل

الله علیھ وسلم: لو أن أحدھم نظر إلى موطئ قدمھ لرآنا. الآن لأنھ أخذ بالأسباب طاعةً، وأخذ بالأسباب 

   ثالثھما؟تعبداً، ولم یعتمد على الأسباب كما یفعل أھل الغرب قال: یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله

إذاً أخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم توكل 

على الله وكأنھا لیست بشيء، أنت في سیرك 

على طریق عن یمینھ واد سحیق وعن یساره 

واد سحیق، إنك إن أخذت بالأسباب واعتمدت 

علیھا كشأن الغرب وقعت في الشرك، من 

اعتمد على مالھ ضل، من اعتمد على من حولھ 

ل على الله لا ضل ولا ذل. ینبغي ذل، ومن توك

أن تأخذ بالأسباب دون أن تعتمد علیھا، ینبغي 
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أن تعتمد على الله، وإن لم تأخذ بھا وتوكلت على الله فھذا التوكل الذي لا یریده الله، اعقل وتوكل ولیس 

بن مریض، بین الأخذ بالأسباب وبین التوكل على الله تناقض وتضاد، بل بینھما تكامل، بشكل مبسط الا

آخذه إلى أفضل طبیب، وأشتري لھ أحسن دواء، وأنفذ تعلیمات الطبیب بكل دقة، وبعدئذٍ أتوجھ إلى الله 

وأقول: یا رب لا شافي إلا أنت، أنا أخذت بالأسباب وعلیك الباقي، ھذا شأن المسلم في سفره، في 

فراحھ، في أتراحھ، تأخذ تجارتھ، في صناعتھ، في زراعتھ، في زواجھ، في علاقاتھ الأسریة، في أ

بالأسباب كما فعل الرسول صلى الله علیھ وسلم بالھجرة وكأنھا كل شيء وتتوكل على الله وكأنھا لیست 

بشيء، ھذا الدرس الأول من دروس الھجرة، وما أحوج المسلمین إلیھ في محنتھم مع أعدائھم، ما 

  أحوجھم كیف؟ قال تعالى:

ةٍ﴾﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََ    عْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ]60[ سورة الأنفال: 

  ھذا ھو الأخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأرباب قال تعالى: 

  ﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]47[ سورة الروم: 

ي أعد لھم ما تستطیع، ما ھو متاح لك، والله جل جلالھ یرمم الباقي، ھذا درس بلیغ في تجارتنا، ف 

صناعتنا، في زراعتنا، في علاقتنا مع أعدائنا، في حربنا، في سلمنا، في كل أمور حیاتنا، الرسول صلى 

الله علیھ وسلم في الھجرة كان مشرعاً، ولعل تشریعھ العملي أبلغ عندنا من تشریعھ النظري لعل ذلك، 

  التشریع العملي وقائع وقعت.

الشریفة:" إن الله یلوم على العجز" أن نستسلم، أن نستسلم  أیھا الأخوة الكرام: ورد في بعض الأحادیث 

  لواقعنا المر، ألا نحاول إصلاح واقعنا، أن نستسلم لضعفنا، أن نستسلم لقلة حیلتنا:

ا أدَْبرََ حَسْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَضَى بیَْنَ رَجُلیَْنِ فقَاَلَ الْمَقْضِيُّ عَلَیْھِ: لَمَّ ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ، (( النَّبيِّ صَلَّى �َّ بيَِ �َّ

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ وَلكَِنْ عَلیَْكَ بِالْكَیْسِ فإَِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ �َّ ذَا غَلبَكََ أمَْرٌ فقَلُْ حَسْبيَِ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ )) َّ�  

  مَالِكٍ][ أبو داود عَنْ عَوْفِ بْنِ 

أي أن تأخذ بالأسباب، لا تصح ھذه الكلمة إلا عندما تأخذ بالأسباب و لا تفلح، أما ألا تأخذ بالأسباب أي  

طالب لم یدرس فلما رسب قال: حسبي الله و نعم الوكیل ھذا ترتیب ربنا، ھكذا شاءت مشیئة ربنا، ھذا 

قاھر فیقول: حسبي الله و نعم الوكیل،  كلام كذب، أما حینما یدرس و یأخذ بالأسباب و لا ینجح لسبب

  ھذه أول درس من دروس الھجرة.
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  ـ الإسلام حركي و لیس سكونیاً : 2

أیھا الأخوة الكرام: الدرس الثاني: لا تصدق و لا تتوھم و لا تعتقد أن الإیمان سكوني، جالس في البیت،  

سلام عظیم، دین الحق، النبي استمعت إلى درس بالشریط، استمعت إلى خطبة أعجبت بالخطیب، الإ

على حق، و اكتفیت بھذا، لم تقدم شیئاً للمسلمین، لم تتحرك إطلاقاً، لم تعطِ �، و لم تمنع �، و لم ترضَ 

�، و لم تغضب �، و لم تصل �، و لم تقطع �، و لم تبذل لا من مالك، و لا من وقتك، و لا من 

أنك معجب بھذا الدین، معجب بھذه الخطبة، معجب بھذا  جھدك، و لا من عضلاتك، ما فعلت إلا

  الدرس، معجب بھذا الكتاب، الإسلام حركي لیس ھناك إسلام سكوني:

  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾

  ]72[ سورة الأنفال: 

  شَرٌ مِثلْكُمُْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكمُْ إلِھٌَ وَاحِدٌ﴾﴿قلُْ إنَِّمَا أنََا بَ 

  ] 110[ سورة الكھف: 

  ماذا نفعل؟ قال: 

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

ُ عَمَلكَمُْ وَرَسوُلھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾   ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ]105[ سورة التوبة: 

  الإسلام حركي: 

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ﴾   ﴿وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ]31[ سورة مریم: 

  الزكاة حركة نحو الخلق، و الصلاة حركة نحو الخالق: 

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ﴾   ﴿وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ]31[ سورة مریم: 

  ما من آیة في القرآن تتحدث عن الإیمان إلا و قرن الله بھا العمل في مئتي موضع من كتاب الله: 

الِحَاتِ﴾   ﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]25[ سورة البقرة: 
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في الدین إطلاقاً، و لیس العلم مقصوداً لذاتھ  

إنما العلم لیعمل بھ، فإن لم یعمل بھ كان الجھل 

  أولى.

أیھا الأخوة الكرام: لا قیمة في نظر الإیمان  

للإیمان النظري المجرد عن كل حركة، مثل 

أضربھ كثیراً، إنسان مصاب بمرض جلدي، و 

علاجھ الوحید التعرض لأشعة الشمس، قابع 

ھو یتحدث في غرفة قمیئة مظلمة رطبة، و 

عن الشمس، و عن أشعة الشمس، و عن فائدة الشمس، و عن أن الشمس في رابعة النھار، و یا لھا من 

أشعة ناجحة، كلام فارغ، ما لم تتعرض لھذه الأشعة فكل كلامك لا شأن لھ، و نحن قادمون على مناسبة 

و قد سمعت مدیحاً لرسول الله كلفت أن ألقي كلمة  -مولد النبي علیھ الصلاة و السلام ذكرت قبل یومین 

ً في أعلى درجة من العلم و الخلق و الفھم و الحكمة، و لھ ابن على  -رائعاً جداً  قلت: لو أن رجلاً أبا

نقیضھ جاھل و خامل و كسول، و أمضى ھذا الابن كل حیاتھ في مدح أبیھ، یبقى الأب حیث ھو و الابن 

ع، فالھجرة حركة، و الدین حركة، و الإیمان حركة، و حیث ھو، لا ینتفع بالمدیح بل ینتفع بالاتبا

الإسلام حركة، و في الحركة بركة، الموقف السلبي، إعجاب نظري، تأمل فكري، تعاطف نفسي، لا 

یوجد حركة، لا یوجد بذل، لا یوجد تضحیة، لم تحمل ھمّ المسلمین، لم تسھم في تخفیف الأعباء عن 

لمین، إیمانك لا قیمة لھ، لأنھ حینما تستقر حقیقة الإیمان في قلب المسلمین، لم تسھم في رفع شأن المس

المؤمن تعبر عن ذاتھا بذاتھا بحركة نحو الخلق، مؤمن لا یعمل خیراً ھناك شك في إیمانھ، شك في 

   مصداقیتھ.

  علاقة المسلم بالھجرة :

ً الھجرة بین مكة والمدینة أ  غلقت، أغلقت لقول النبي علیھ الھجرة أیھا الأخوة ما علاقتنا بھا؟ مبدئیا

  الصلاة و السلام:

  (( لاَ ھِجْرَةَ بعَْدَ الْفتَحِْ... ))

  [ متفق علیھ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ]

و لكن باب الھجرة مفتوح على مصراعیھ بین كل مدینتین یشبھان في الماضي مكة و المدینة، أنت  

فیھ حرام، و ینبغي أن تھاجر لأن العبادة علة  حینما تقیم في بلد لا تستطیع أن تعبد الله فیھ، بقاؤك

  وجودك:
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نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

أي إنسان یقیم في مكان ما لا یستطیع أن یعبد  

ھاجر النبي علیھ الله فیھ ینبغي أن یھاجر كما 

الصلاة و السلام، و قد سمعت فتوى من عالم 

جلیل في بلد غربي في أحد المؤتمرات و 

الفتوى رائعة قال ھذا العالم: ما لم تضمن أن 

یكون ابن ابنُ ابنك مسلماً لا ینبغي أن تبقى في 

ھذه البلاد، و من أقام مع المشركین برئت منھ 

ا كنت في ذمة الله، علاقتي بالھجرة أنني إذ

مكان الدنیا فیھ عریضة، دخل فلكي، رفاه ما بعده رفاه، كمالیات ما بعدھا من كمالیات، حریات ما بعدھا 

من حریات، لكن ھذا على حساب دیني و عرضي و أولادي و زوجتي، ینبغي أن تھاجر إلى بلد تعبد الله 

ھذا منطق المؤمن، ھذا منطق  فیھ و لو كان فقیراً، و لو كانت فیھ المشكلات لا تعد و لا تحصى،

الآخرة، لا توازن بین بلدین، وازن بین الدنیا و الآخرة، لذلك الھجرة بالمفھوم الضیق أن تنتقل بین كل 

  مكانین یشبھان مكة و المدینة، المفھوم الواسع للھجرة:

ُ عَنْھُ ))   ((...الْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نھََى �َّ

ِ بْنِ عَمْرٍو] [ متفق علیھ عَنْ عَبْدِ  َّ�  

تركت المال الحرام، تركت ھذه الصفقة لأن فیھا شبھة، تركت ھذا اللقاء لأن فیھ اختلاطاً، تركت ھذه  

الولیمة لأن فیھا منكرات، تركت ھذا السفر لأن فیھ فتنة، تركت ھذه الزوجة لأنھا لیست مؤمنة، ھذا 

 فأنت بھذا الترك مھاجر بمعنى من معاني تبعدك عن الله عز وجل، أي شيء تتركھ في سبیل الله

    الھجرة، ھذا المفھوم الواسع.

  عبادة الله في الزمن الصعب كالھجرة إلى رسول الله :

أیھا الأخوة الكرام: بل إنني أزف لكم ھذه البشرى من رسول الله صلى الله علیھ و سلم في زمن موت  

 المقتول فیمَ قتل؟ كما ترون فیما حولنا، في زمن یذوب فیھ كعقاص الغنم، لا یدري القاتل لمَ یقتل؟ و لا

فیھ قلب المؤمن في جوفھ مما یرى و لا یستطیع أن یغیر، إن تكلم قتلوه و إن سكت استباحوه، في زمن 

یصُدق فیھ الكاذب و یكذب فیھ الصادق، یؤتمن الخائن و یخون الأمین، في زمن الفتن ترقص و الدنیا 

معبود الناس من دون الله، في زمن كثر فیھ المال الحرام و قلّ المال الحلال، خضرة نضرة، و المرأة 
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في زمن كثرت فیھ الفتن كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمناً و یمسي كافراً، و یمسي مؤمناً و یصبح 

عب كافراً، في زمن یبیع الإنسان دینھ و آخرتھ بعرض من الدنیا قلیل، عبادة الله في ھذا الزمن الص

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ كھجرة إلي، ورد في الحدیث القدسي الصحیح عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ أنََّ رَسوُلَ �َّ

  قَالَ:

  ((الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إِليََّ ))

  [ مسلم عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ]

    ھفنا مسجدنا، و كھفنا بیتنا، و جنة المؤمن داره.أي في الفتن، لذلك فأووا إلى الكھف و ك 

  الھجرة في سبیل الشیطان :

أیھا الأخوة الكرام، بقي ھجرة من نوع آخر، الھجرة ھذه التي تحدثت عنھا في سبیل الله، في سبیل  

الدار الآخرة، في سبیل الرحمن، لكن الھجرة الیوم في الأعمّ الأغلب ھي في سبیل الشیطان، فحینما 

یرفض المرء الحق و أھلھ و ینضم إلى الباطل و أھلھ، فھجرتھ في سبیل الشیطان، بل ھي فرار من 

واجباتھ، و حینما یؤثر المرء الدنیا الفانیة على الآخرة الباقیة فھجرتھ في سبیل الشیطان، و حینما یفضل 

  المرء مصالحھ على مبادئھ، و حاجاتھ على قیمھ فھي في سبیل الشیطان 

ما تكون الھجرة ابتغاء دنیا یصیبھا، أو و حین

امرأة یتزوجھا فھجرتھ في سبیل الشیطان، و 

تحدث أصحاب النبي عن مھاجر أم قیس، أراد 

الزواج منھا فاشترطت علیھ أن یھاجر، فھاجر 

من أجلھا سماه الصحابة مھاجر أم قیس، و 

حینما تكون الھجرة بذلاً للخبرات و الطاقات 

، كل علمك و اختصاصك لغیر بلاد المسلمین

لغیر المسلم یتقوى بھما فھي في سبیل 

ً للمسلمین و تقویة لأعدائھم فھي في سبیل الشیطان، و حینما  الشیطان، و حینما تكون الھجرة إضعافا

ً من تحمل المسؤولیة، و فراراً من البذل و التضحیة فھي في سبیل الشیطان، و  تكون الھجرة ھروبا

كیناً للعدو من احتلال الأرض و استثمار خیراتھا فھي في سبیل الشیطان، و حینما حینما تكون الھجرة تم

تكون الھجرة من بلد تقام فیھ شعائر الله، تصلي أنت في المسجد، و تحضر درس علم في المسجد، و 

تحجب امرأتك إذا شئت و لا یعترض علیك أحد، إذا سمح لك أن تصلي، و أن تحضر درس علم، و أن 

في بیتك، حراً في تحجیب نسائك، ھذا بلد تقام فیھ شعائر الله، فمن تركھ إلى بلد لا یستطیع أن  تكون حراً 
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ً للعرض و الدین و كسباً  یعبد الله فیھ فھذه ھجرة في سبیل الشیطان، و حینما تكون الھجرة تضییعا

  للدرھم و الدینار فھي في سبیل الشیطان.

بلد لك فیھ دخل كبیر وعز عظیم، لكنك قلقت على مصیر أولادك أیھا الأخوة الكرام: وحینما تكون في  

لن یكونوا مسلمین، لن یعتزوا بھذا الدین العظیم، لن ینتموا إلى أمة سید الأنبیاء فتركت ھذه المیزات، و 

عدت إلى بلدك و قد تعاني من بلدك بعض المتاعب لأنھ بلد من العالم الثالث، فیھ مشكلات كثیرة ھذه 

بیل الرحمن، و ھؤلاء الذین أصروا على بقائھم في بلاد الغرب یدفعون بعض الثمن الباھظ ھجرة في س

  في الدنیا.

أیھا الأخوة الكرام: ھذه بعض الإسقاطات من الھجرة النبویة الشریفة على واقعنا المعاصر، أقول قولي  

  غفرین، أستغفر الله.ھذا، و أستغفر الله العظیم لي و لكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المست

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، صاحب الخلق العظیم،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  أركان النجاة :

أبلغكم أننا في زمن صعب، و أن المسلمین یعانون محنة تفوق حدّ أیھا الأخوة الكرام: لا یسعني إلا أن  

الخیال، و لا یسعني إلا أن أذكركم أنھ ما وقع بلاء إلا بذنب، و لا یرفع إلا بتوبة، فلذلك الموقف السلبي 

من المؤمنین لا یقبل إطلاقاً، الشيء الذي أنت مكلف بھ أن تكون مسلماً، أن تراجع حساباتك، أن تراجع 

ام حیاتك في البیت، نظام حیاتك في العمل، طریقة كسب المال، طریقة إنفاق المال، المناسبات، نظ

  الأفراح، الأتراح، الحركة، ھل حركتك وفق منھج الله أم حركتك في واد و المنھج في واد آخر؟

  و أنت عن كل ما قدمت مسؤول  إلى متى أنت باللذات مشغول

***  

الحركة، أي غیرّ  أنا ألححت في الخطبة على 

نظام حیاتك في البیت، ما كلفك الله فوق ما 

تستطیع، اعقد مع الله توبة نصوحة، اجلس مع 

أھلك كل أسبوع، بینّ لھم الحق من الباطل، 

بینّ لھم ما سمعت في خطبة الجمعة، حاول أن 

تضبط أولادك، أن تضبط بناتك، حاول أن 
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جاھد نفسك و ھواك، و جھاد النفس و الھوى كما قال  تحرر دخلك، ھذا الذي بإمكانك أن تفعلھ، أي

بعض العلماء في أربعة بنود: أن تحمل نفسك على معرفة الله، فھل اقتطعت من وقتك وقتاً لمعرفة الله و 

أن تحملھا على طاعتھ؟ فھل جاھدت نفسك و ھواك و أن تحملھا على أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم 

ذلك؟ و أن تصبر عن الشھوات، و على الطاعات، و على قضاء الله و  و مع من تعرف؟ ھل فعلت

  قدره، و ھذه أركان النجاة.

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَ  نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ]3-1[ سورة العصر: 

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، و عافنا فیمن عافیت، و تولنا فیمن تولیت، و بارك لنا فیما أعطیت، و قنا و  

اصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق و لا یقضى علیك، و إنھ لا یذل من والیت، و لا یعز من 

توب إلیك، اللھم ھب لنا عملاً عادیت، تباركت ربنا و تعالیت، و لك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و ن

صالحاً یقربنا إلیك، اللھم أعطنا و لا تحرمنا، أكرمنا و لا تھنا، آثرنا و لا تؤثر علینا، أرضنا و ارض 

عنا، أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، و أصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، و أصلح إلینا آخرتنا 

اداً لنا من كل خیر، و اجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب التي إلیھا مردنا، و اجعل الحیاة ز

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، و بطاعتك عن معصیتك، و بفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

مكرك، و لا تھتك عنا سترك، و لا تنسنا ذكرك یا رب العالمین، اللھم بفضلك و رحمتك أعل كلمة الحق 

انصر الإسلام و المسلمین، و أذل الشرك و المشركین، انصر المسلمین على أعدائك و و الدین، و 

أعدائھم یا رب العالمین، اجعل تدمیرھم في تدبیرھم، و اجعل الدائرة تدور علیھم یا رب العالمین، أرنا 

رضى، قدرتك في تدمیرھم یا الله، اللھم وفق ولاة المسلمین بمشارق الأرض و مغاربھا لما تحب و ت

  اللھم اجمع بینھم و وحد كلمتھم، ألھمھم الرشد و السداد.

 


